
رحيـــل عصـــام العطـــار.. رفـــض الانقلابـــات
والإغــــــراءات السياســــــية ودعــــــم الثــــــورة

ية السور
, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

بعــد مــرض طويــل وهجــرة واغــتراب لأكــثر مــن  عامًــا، تــوفي فجــر اليــوم الجمعــة الداعيــة والعــالم
يا، عصام العطار، عن عمر الإسلامي البارز، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سور
ناهز  عامًا، في مدينة آخن الألمانية، تاركًا وراءه إرثًا كبيرًا من الإرشاد والإصلاح والنضال ضد نظام

الأسد.

نــشرت عائلــة العطــار بيــان نعيــه عــبر صــفحته الرســمية في فيســبوك، جــاء فيــه: “تــوفي والــدنا عصــام
ـــار م)، تغمـــده الله برحمتـــه العطـــار، الليلـــة (ليلـــة الجمعـــة  شـــوال  للهجـــرة،  أي
ورضوانه. وهو يسألكم المسامحة والدعاءَ له بالمغفرة وحسن الختام”. كما حضرت في البيان كلمات
العطار الوداعية قبل وفاته، والتي قال فيها: “وداعًا وداعًا يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأهلي
وبـــني وطـــني. أســـتودعكم الله الـــذي لا تضيـــع ودائعـــه، وأســـتودع الله دينكـــم وأمـــانتكم وخـــواتيم
أعمالكم، وأسأل الله تعالى لكم العون على كل واجب وخير، والوقاية من كل خطر وشر، والف من
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كـل شـدة وبلاء وكـرب… سـامحوني سـامحوني. واسـألوا الله تعـالى لي المغفـرة وحسـن الختـام… شكـرًا
لكم شكرًا.. جزاكم الله خيرًا.. أخوكم عصام العطار”.

يا العطار عبر مراقبها العام عامر البو سلامة، الذي من جهتها، نعت جماعة الإخوان المسلمين في سور
قال: “العطار قاد الجماعة في ظروف صعبة كانت تعيشها البلاد، فكان نعم القائد ونعم المسدد”،
مضيفًــا أنــه “مفكــر بــارز، ومصــلح مميز، ومجاهــد تشهــد لــه ســوح التضحيــة والنضــال والفــداء بكــل

مفردات العطاء، وخطيب يشار له بالبنان، وتعقد عليه الأنامل”.

وأضاف: “كان العطار وطنيًا يلبي احتياجات الوطن، وعاش همومه، وعمل له، ضمن توازنه المعهود،
وسياسـته الحكيمـة، ولـه أدواره المشهـودة في قولـة الحـق، وبنـاء منظومـة القيـم الصالحـة، مـن خلال
عمل جماهيري، قا فيه الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق بفهم سليم للداعية وحركة المجتمع،

إذ كان حاضرًا بين الناس يعيش واقعهم، ويفهم حاضرهم بوعي لافت، وشجاعة نادرة”.

من هو العطار؟
هو عصام رضا العطار المولود عام  في دمشق القديمة، لأسرة تعمل ببيع العطور وتتميز بجذور
عريقة اجتماعيًا وعلميًا ودينيًا، إذ يُعرف عن والده رضا الذي تولى رئاسة محكمة الجنايات أنه أحد

أعمدة القضاء الشرعي المشهود لهم بالمكانة والعلم والقضاء بين الناس على المذهب الشافعي.

انتقل إلى دار الحق بمدينة آخن في ألمانية : الأستاذ المربي عصام رضا العطار
.(-)

أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية بعد مرض طويل وهجرة واغتراب
لأكثر من ستين عاماً .. استشهدت زوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي

اغتيالاً من قبل النظام السوري (آذار ). وفشلت عدة…
pic.twitter.com/u8UZEuCWff

Mouaz_AlKhatib) May 3, 2024@) أحمد معاذ الخطيب —

كما كان من محبيّ ومناصري السلطان عبد الحميد، إذ شارك إلى جانب العديد من رجالات دمشق
في محاربة الاتحاديين ورفض التتريك، قبل أن يحكَم عليه غيابيًا بالإعدام ويهرب ويعيش سنوات في
يــا، إلا أن هروبــه وعيشــه ســنين في جبــل العــرب بين الــدروز جبــل الــدروز في السويــداء جنــوب سور
السوريين لم يمنع الأتراك من نفيه إلى إسطنبول، ليعود مع الحرب العالمية الأولى إلى دمشق، وبعد

انهيار السلطنة العثمانية بسنوات قليلة.

درس العطــار ســنوات تعليمــه الأولى في دمشــق ذات المنــاخ الــديني آنــذاك في مدرســة التجهيز قــرب
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المنشيـة، وبـرز منـذ شبـابه بين الـدعاة الإسلاميين الجـامع بين الآداب والعلـوم والسـياسة، إذ أثـّرت في
ثرائــه المعــرفي واللغــوي دراســته الــدين والقــرآن والتــاريخ والأدب والفلســفة في المعهــد العــربي وبعــض

المعاهد والمدارس الخاصة في دمشق.

رحلته مع الإخوان
يعتبر لقاء العطار مع الدكتور مصطفى السباعي العائد من مصر آنذاك وزعيم جمعية الهداية (نواة
 جماعة الإخوان قبل تأسيسها) بداية رحلته مع الجماعة، إذ أقامت الجماعة في صيف عام
يبيًا ضـمّ  شـاب، وفي تلـك الفـترة التقـى عصـام العطـار بالسـباعي، وصـار ملازمًـا لـه معسـكرًا تـدر
بًــا منــه وعضــوًا في الجماعــة الــتي يتــولى الســباعي زعامتهــا بمنصــب حمــل اســم “المراقــب العــام ومقرّ

يا”. لجماعة الإخوان المسلمين في سور

يا، لوحق العطار بسبب سنوات قليلة وعقب تسلم الديكتاتور أديب الشيشكلي زمام الحكم في سور
انتقــاده الشيشكلــي ليضطــر إلى الســفر نحــو مصر، آخــذًا بنصــيحة أســتاذه علــي الطنطــاوي بتفــادي
الصــدام مــع نظــام الشيشكلــي وتخفيــف حــدّة التــوتر، وهنــاك قابــل العطــار الهضيــبي المرشــد العــام
للإخوان، وسيد قطب، والبشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر، ومحمود محمد شاكر عالم العربية الكبير،

والأديب عبد الوهاب عزام.

لدى عودة العطار إلى دمشق، راح آلاف الشباب يرتادون خطبه بمسجد جامعة دمشق في البرامكة
والحلبوني، لما تتضمنه من شجاعة وبلاغة وقوة تأثير، ليتم اختياره عام  أمينًا عامًا لهيئة المؤتمر
يا الكبار وكل السياسيين الإسلامي بالإجماع بعد انعقاد المؤتمر في دمشق، ضمّ وقتها كل شيوخ سور
الســـوريين الإسلاميين، ومنهـــم محمد المبـــارك ومعـــروف الـــدواليبي ومصـــطفى الزرقـــا وكـــل الجمعيـــات

الثقافية الإسلامية. 

يا، بعد أن أوفدت جامعة دمشق لم يمرّ عام حتى كُلّف عصام العطار بقيادة الإخوان المسلمين في سور
مصطفى السباعي إلى أوروبا للاطّلاع على مناهج الدراسات الإسلامية.

آراء العطار 
ية المتعاقبة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي رفضُ العطار عروض المشاركة في الحكومات السور
والتعيينات السياسية هو أبرز ما ميزّ منهجيته، لإيمانه بمبدأ أن الحكومات القائمة على الانقلابات
العســكرية لا يمكــن أن تعيــش طــويلاً، فقــد رفــض بعــد عــودة الســباعي مــن أوروبــا دخــول الإخــوان
يا، لتقديره أن هناك تحركات للحيلولة دون نجاحهم، إلا أن السباعي كان العملية السياسية في سور
قــد حشــد الــرأي لــدعمه في الترشــح للبرلمــان، قبــل أن يخسر نتيجــة للتلاعــب والتزويــر بنتــائج تلــك



الانتخابات ويصاب بالشلل.

ثــم بــدأ عهــد الوحــدة ليقبــل العطــار بحــل ّالجماعــة بنــاءً علــى شروط جمــال عبــد النــاصر للوحــدة مــع
يا، والذي لم يسلم أيضًا من لسان العطار وانتقاده في خطبه بدمشق. سور

أصرّ العطــار علــى منهجيــة الرفــض، إذ رفــض المشاركــة في حكومــة معــروف الــدواليبي الــتي أتــت عقــب
انقلاب ، ورفض الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ناظم القدسي رغم اختياره ضمن  شخصية

لاستلام الحكم. 

حين وقع انقلاب البعث كان للعطار مواقف هجومية ضده، لا سيما أنه كان ضمن الرافضين أيضًا
علــى التوقيــع علــى بيــان الانفصــال عــن مصر، ممتنعًــا عــن المشاركــة في أي وزارة أو انتخابــات بســبب
ابتعادها عن الديمقراطية، إذ قال: “لا يمكنني القبول بالمشاركة في حياة تقول إنها ديمقراطية لكنها

جاءت بانقلاب عسكري، وهذه الانتخابات لن تعيش طويلاً حتى يتم الانقلاب عليها من جديد”.

ية الجديدة التي وبالفعل وقع انقلاب جديد، ليرفض مرة أخرى المشاركة في العملية السياسية السور
فرضها الانقلاب، حيث يقول واصفًا انقلاب البعث : “رأيت الوجه الطائفي من وراء الحركة،
وأعلنت ذلك صراحة، فبعد قيام الانقلاب مباشرة أعُلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية، فأعلنت
استمرار العمل الإسلامي، وفي أول خطبة جمعة لي في مسجد الجامعة أمام عشرات الألوف، وكانت
الجامعـة محـاصرة بقـوات الجيـش والشرطـة العسـكرية؛ أعلنـت مـن علـى منـبر مسـجد الجامعـة أننـا

نحن صفحتنا أنصع من أي صفحة، وجبهتنا أرفع من أي جبهة، وطريقنا أقوى من أي طريق…”.

فُرضت على العطار الإقامة الجبرية، وتعرض لعدة محاولات اغتيال مباشرة، وتمّ اقتحام بيته عدة
ية التابعة لضباط انقلاب البعث، رغم ما يتمتع به من شعبية كبيرة، مرات من قبل المخابرات السور
إلا أن العــام  كــان العــام الفــارق بالنســبة إليــه، فبعــد عــودته مــن رحلــة الحــج رفضــت ســلطات
يــا خوفًــا مــن شعــبيته، ليتنقــل في منفــاه مــا بين لبنــان والكــويت والأردن ثــم إلى البعــث دخــوله سور
بروكسل التي أصيب فيها بالشلل عام ، ليحل به المطاف أخيرًا بألمانيا متنقلاً بين مدنها وبيوتها
ــة مخــابرات البعــث تصــفيته ــانت تصــل إليهــا معلومــات بنيّ ــة، الــتي ك بطلــب مــن الســلطات الألماني

وإرسالهم فرق اغتيال في أثره.

مغادرة الحركة وملاحقة قاسية
 يا خلال وجوده في منفاه منذ وفاة الدكتور السباعي عام بقي العطار مراقبًا للإخوان في سور
حتى عام ، العام الذي بلغت فيه خلافات الجماعة ذروتها، رغم محاولته خلال تلك الحقبة
الاعتذار بسبب وضعه الصحي ليقرر ترك الجماعة والاقتصار على الدور الدعوي، بعد تعيين الشيخ

عبد الفتاح أبو غدة مراقبًا عامًا للإخوان بدلاً منه.
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يقول عصام العطار عن نفسه: “عمليًا في نهاية السبعينيات، ابتعدت عن العمل في الجماعة، لكن
عنــدما صــدر القــرار  القــاضي بإعــدام المنتمين للإخــوان خرجــت وعرفــت بنفسي أني المراقــب العــام

للجماعة”.

وكـان الأسـد الأب قـد لاحـق حركـة الإخـوان المسـلمين لا سـيما بعـد أحـداث حمـاة، إذ قـام بحظرهـا في
يا بموجب المادة رقم  الصادرة عام ، التي قضت بالحكم بالإعدام على كل من ينتمي سور

إلى التنظيم، بغض النظر عن الأفعال التي ارتكبها.

وتعرض الإخوان لمجازر رهيبة، إذ استهدفت أبرز معاقلهم، وهي مدينة حماة التي تعرضت للمجزرة
الأكثر بشاعة، إضافة إلى مجزرة نالت من عدد كبير من منتسبي الإخوان في سجن تدمر الصحراوي.

تـابع الأسـد الأب ملاحقـة العطـار الـذي حـاول الانتقـام منـه انتقامًـا خبيثًـا اسـتهدف حـاضنته ومكـانته
ية، هادفًا يرة للثقافة ثم نائبًا لرئيس الجمهور لدى مؤيديه، إذ قربّ شقيقته نجاح العطار وعيّنها وز
من ذلك ضرب الجماعة ببعضها وإفراغها من قيمتها وإحراج العطار أمام مؤيديه، ولم يقتصر الأمر
علـى ذلـك بـل تـابع الأسـد اسـتهداف العطـار مـن خلال تصـفية زوجتـه بنـان الطنطـاوي ابنـة الداعيـة

. الدمشقي علي الطنطاوي في ألمانيا عام

ولعل وسطية العطار واعتداله في التيار الإخواني هما ما دفعه إلى الانشقاق عن التنظيم من جهة،
وسـبب وجيـه أيضًـا لملاحقتـه الحثيثـة مـن قبـل الأسـد الأب الـذي رأى أن خطـره أعظـم باعتبـار قـدرته
البالغة في التأثير وإمكانية تغيير شكل الصراع مع السلطات الحاكمة، ليحاول استمالته وقبول عودته

يا، العرض الذي قابله العطار بالرفض القاطع. إلى سور

يقول العطار في لقاء صحفي: “أنا ما من أنصار الصراعات الطائفية أو الغير في البلاد، واعتبرت النظام
مسؤول عن أمور العنف التي تقع لأنه سد كل سبل التغيير الديمقراطي، التغيير الطبيعي، فهو الذي

تسبّب في اندفاع الناس لاستخدام السلاح ولاستخدام العنف”.

رحلة المنفى
نــا الخطــاب الســلمي عقليــة العطــار، فكــانت لــه اجتهــاداته ومــواقفه الخاصــة بــه كرجــل ســياسة
يـة والفلسـفة الأوروبيـة، حيـث إسلامـي، انصرف للبحـث والقـراءة والكتابـة، لا سـيما في القضايـا الفكر
قـام بتأسـيس المنتـدى الإسلامـي الأوروبي للتربيـة والثقافـة والتواصـل الإنسـاني والحضـاري، وكـان لـه
تواصل مع رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، قبل أن تقيّد السلطات الألمانية تحركاته

وتجمّد نشاطه السياسي.

كمــا ألّــف العطــار العديــد مــن الكتــب، منهــا “كلمــات”، و”آراء ومواقــف”، و”في قضيــة فلســطين”،
و”رحيــل” (شعــر)، و”أزمــة روحيــة”، و”ثــورة الحــق” (شعــر)، و”يجــب أن يبــدأ في أنفســنا التحــول”،

https://www.aljazeera.net/programs/today-interview/2007/7/1/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


و”رسالـة إلى الإخـوة المـؤمنين”، و”منطلقـات وأهـداف”، و”التلميـذ النـا والشيـخ الحـكي”، و”مـن
بقايا الأيام”.

“لولا يقيني بربي لاشريكَ له، لما حسبتُ حياتي غيرَ أوهامِ”.. أبيات من الشعر
خطّها وألقاها العالم والسياسي المناضل، الراحل عصام العطار، تلخص أيامه

pic.twitter.com/25vJnQjC3J الأخيرة#عصام_العطار

NoonPost) May 3, 2024@) نون بوست —

كمـا كتـب المئـات مـن المقـالات والعديـد مـن الأشعـار، فقـد قـال عنـدما أصـابه الشلـل في بروكسـل عـام
:1968

عْصَارُ
ِ
اعُ وَدَمْدَمَ الإ يلِكَ مُبْحِرٌ  *** وَوَهَى الشر

ِ
 سَب

ِ
نيّ في

ِ
يَا رَب إ

دٌ جَبارُ
ِ
 *** والْبَحْرُ حَوْلي مَار

ِ
سمُ كَل عن الْحِراكِ وخَانَني

ِ
والج

هِ الأَقْدَارُ
ِ
ما تَجْري ب

ِ
عَز الْمُعينُ فلاَ مُعِينَ سِواكَ لي *** فَالْطُفْ ب

فيما رثى زوجته بنان:

 “رحََلتُ عنكُم عَليلا ناءَ بي سَقَمي     وما تنازَلتُ عن نَهجي وعن شَمَمي

 الإباءِ دَمي
ِ

ربَ لا شَكوى ولا خَوَرٌ           ولو نَزَفتُ على دَرب أتُابعُ الد

لا أخفِضُ الرأسَ ذُلاّ أو مُصانعة         هَيهاتَ هَيهاتَ تأبى ذاكَ لي شِيَمي

اللهُ حَسْبي إذا ما عَقني بلَد        وضاقَتِ الأرضُ عن شَخصي وعن قِيَمي”

يــة عــام ، ســاهم العطــار بــدعمها معنويًــا، مقتصرًا علــى لقــاءات عقــب انــدلاع الثــورة السور
ــه الــدخول في ــوقت ذات ــات للنــاشطين، رافضًــا في ال ــح والخطاب ــة وتقــديم التــوجيه والنصائ تلفزيوني

معمعة التشكيلات السياسية.

ورغــم أن العطــار ضرُب مــرتين علــى المســتوى الشخصي، الأولى بقتــل زوجتــه بنــان والثانيــة بشقيقتــه
كتوبر/ تشرين الأول  عندما كتب على صفحته نجاح أبرز رموز النظام، إلا أنه فاجأ مؤيديه في أ

في فيسبوك منشورًا يدعو فيه بشفاء أسماء الأسد، زوجة بشار، من مرض السرطان.

يــون المعــارضون، معتبريــن ذلــك نوعًــا مــن المثاليــة والموقــف غــير الموفــق تجــاه الأمــر هــذا رفضــه السور
المنظومة التي دمّرت البلاد، فيما ذهب فريق آخر إلى أن الدافع وراء موقف العطار هو اقتراب أجله

. وعمره الكبير الذي يمنعه من موقف انتقامي ومتشف

https://t.co/25vJnQjC3J
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1786357376855028017?ref_src=twsrc%5Etfw
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